
جــو عبــد الله.. مــاروني قــاوم مــن أجــل
فلسطين وأربك فرنسا

, يوليو  | كتبه أحمد عبد الحليم

) إبراهيم عبد الله يوليو الماضي، بالإفراج عن المناضل اللبناني جو  أمر القضاء الفرنسي، في
عامـــا)، المعتقـــل في فرنســـا منـــذ عـــام ، علـــى خلفيـــة اتهـــامه في قضايـــا اغتيـــال دبلوماســـيين

إسرائيليين وأمريكيين.

يــة وســط بــاريس، فَعــشرات الآلاف، فضلا عــن منــذ إصــدار القــرار ملئــت الاحتفــالات ساحــة الجمهور
المجموعــات والحركــات ذات الطــابع الســياسي والحقــوقي، بالإضافــة إلى الصــحف الفرنســية والعالميــة،

كانت تنتظر هذا القرار، بعد سنوات كثيرة من حملات الضغط للإفراج عن عبد الله.

فمـن هـو جـو عبـد الله الـتي أصرت السـلطات الفرنسـية علـى عـدم إطلاق سراحـه منـذ أن قبضـت
عليــه، ومــا هــي الأفكــار والتنظيمــات الــتي انتمــى إليهــا أو أسســها؟ وكيــف أصــبح معركــة ســجنه، هــي

معركة حقوقية ورمزية ضد الامبريالية والقوى الغربية؟
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سياقات النشأة والفكر
يـل عـام ، أبصر جـو إبراهيـم عبـد الله النـور في قلـب “القبيـات”، وهـي بلـدة في الثـاني مـن أبر
مارونية مسيحية تقع في شمال لبنان، (بعد تخرجه) عمل في شبابه، كمعلم للمرحلة الثانوية، لكنه
رفض أن يظل حبيس جدران الفصول، واختار أن يغوص في صراعات أوسع، تتجاوز حدود طائفته

وقريته لتلامس نبض القومية العربية وقضاياه الكبرى وأهمها تحرير فلسطين.

يــاح حــرب أهليــة لهــا أبعــاد طائفيــة، وفي مَكمونهــا في لبنــان، كــان عقــد  الســبعينيات عاصــفاً، تمزقــه ر
طبقيــة، كمــا تجلّــت، وبشكــل هيكلــي، أزمــة للهويــة اللبنانيــة” والســؤال لبنــان لمــن؟ هــذا مــا أدى إلى
تحــول لبنــان لساحــة كــبيرة مــن تأســيس الأفكــار والتنظيمــات بهــدف الســعي نحــو العمــل مــن أجــل

قضايا كبرى.

ــالتوازي، وفي عــام في هــذا المنــاخ المشحــون، تشكــل وعــي جــو الســياسي، وتجــذّر التزامــه الثــوري. ب
، بينمــا كــانت دبابــات الاجتيــاح الإسرائيلــي تبتلــع جنــوب لبنــان، مخلفــةً وراءهــا قــرى مــدمرة،
ومجـازر داميـة، وآلاف اللاجئين المشرديـن، أصـيب عبـد الله، وكـانت إصـابته، ومشاهـد الـدمار المروعـة،
كًـا عميقًـا لمـا اعتـبره تـواطؤاً غربيـاً في هـذا بمثابـة نقطـة تحـول حاسـمة في حيـاته. لقـد أيقظـت فيـه إدرا

العدوان، فدفعته بقوة نحو الانخراط في المقاومة المسلحة.

ــاح، انتقــل بانتمــائه التنظيمــي مــن الحــزب الســوري القــومي الاجتمــاعي، إلى الجبهــة في عــام الاجتي
الشعبية لتحرير فلسطين، إذ هو من الفكر القومي إلى اليسار/ اللينيني، ولم يكن هذا الانتقال مجرد

خيارات عابرة، بل كانت خطوات محسوبة في دروب التحرر والفكر ومساراتهما.

إن مسار عبد الله الشخصي، من معلم مسيحي ماروني إلى ناشط سياسي وقائد عسكري، يتعاون
وينتقل من القوميات إلى الأمميات المؤيدة للتحرر، لأنه بعد ذلك، بعام واحد، أسس بنفسه ما سمي
التي ضمت مارونيين آخرين دربتهم الجبهة الشعبية،  (FARL) ية اللبنانية بالفصائل المسلحة الثور

ما دل على المرونة الجدلية لعبد الله.

كما أنه، من خلال هذه المسارات، ينسف الروايات المبسطة للحرب الأهلية اللبنانية كصراع طائفي
فحســب، بــل يكشــف عــن وجــود أفــراد وتيــارات كــانوا يحملــون أيــديولوجيات متداخلــة ومتباينــة في
المسـارات، لكنهـا كـانت مناهضـة للإمبرياليـة والاسـتعمار وممارساتهمـا في المنطقـة العربيـة، وخاصـة في

فلسطين.
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العمل المسلح للفصائل
على يد جو (FARL) ية اللبنانية في عام ، كانت بداية تأسيس تنظيم الفصائل المسلحة الثور
عبد الله وبعض من أصدقائه وأقاربه. كانت هذه المجموعة الصغيرة، ذات رؤية صلبة، ومتجذرة في
ــة ــق مــع القضي ــة والتضــامن المطل ــواء المناهضــة للإمبريالي ــةً ل ــاركسي-اللينيني، حامل أعمــاق الفكــر الم

الفلسطينية.

يـر لبنـان مـن كـل وجـود أجنـبي، لم تكـن أهـدافهم مجـرد شعـارات، بـل كـانت رؤيـة واضحـة، وهـي تحر
سواء كان فرنسيا، أمريكيا، أو إسرائيليا، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يــة اللبنانيــة عشوائيــة، بــل كــانت ضربــات قليلــة، لكنهــا كمــا لم تكــن عمليــات الفصائــل المســلحة الثور
موجهة، إذ نفذت خمس عمليات مسلحة، أربع منها في فرنسا بين عامي  و، وأشهر
يـــكي، والـــدبلوماسي تلـــك العمليـــات هـــي اغتيـــال العقيـــد “تشـــارلز آر راي”، الملحـــق العســـكري الأمر

الإسرائيلي “ياكوف بار سيمانتوف”.

كمــا أعلنــت المجموعــة مســؤوليتها عــن محاولــة اغتيــال القنصــل الأمريــكي روبــرت أو. هــوم في مدينــة
ــة تصــف هــذه الهجمــات أنهــا ــة اللبناني ي ــل المســلحة الثور ــانت الفصائ ستراســبو عــام ، وك

“أعمال مقاومة مسلحة”، رداً على الغزو الإسرائيلي للبنان الذي كان مدعومًا من الولايات المتحدة.

يــة اللبنانيــة جــزيرة معزولــة في بحــر الصراع، بــل نســجت خيوطــا مــن لم تكــن أيدلوجيــة الحركــة الثور
كسـيون ديريكـت” يـة متطرفـة أخـرى في أوروبـا، كــ “أ التواصـل والعلاقـات الوثيقـة مـع منظمـات يسار

الفرنسية، و”الألوية الحمراء” الإيطالية، و”فصيل الجيش الأحمر” الألماني.

هـذه الروابـط لم تكـن مجـرد صدفـة، بـل كـانت تجسـيدًا لظـاهرة أوسـع في ذلـك العصر، وهـى ظـاهرة
عولمــة النضــال الثــوري المقــاوم للإمبرياليــة، بمــا كــانت تمتلــك، مــن قواســم أيديولوجيــة عميقــة، وعــدو
مشــترك يتمثــل في الرأســمالية الغربيــة والإمبرياليــة الصــهيونية، ممــا أثمــر تضامنًــا عمليًــا وأيــديولوجيًا

عابرًا للحدود والقوميات.

المحاكمة
كتوبر من عام ، ألقتْ الشرطة القبض على جو عبد الله في مدينة ليون جنوب فرنسا، في أ

لتبدأ فصول محاكمته والتي ستصبح محل جدل لماهية العدالة الفرنسية إلى الآن.

يــة ومالطيــة، إضافــة إلى حيــازته غــير مشروعــة كــانت التهــم الأوليــة تتعلــق بتزويــر جــوازات ســفر جزائر
للأسلحة، والتورط في مؤامرات إجرامية، وفي عام ، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات إثر

هذه الجرائم.
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لكن، كان القدر يحمل في طياته فصلاً أشد قسوة؛ فبعد تحقيقات إضافية واكتشافات “مزعومة”
لأدلة جديدة، أدُين عبد الله مرة أخُرى في عام  بالتواطؤ في اغتيالات عام  ل”تشارلز آر

راي” و”ياكوف بار سيمانتوف”، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، أي مدة  عاما.

شابَت تلك الاتهامات الجديدة مزاعم خطيرة بتلفيق الأدلة، واعتراف غير مسبوق من محامي عبد
الله بأنه كان مخبراً للدولة، مما ألقى بظلال طويلة من الشك على عدالة العملية القانونية ذاتها.

كثر كدت مصادر مباشرة على ادعاءات “تلفيق الأدلة” من قبل أجهزة المخابرات، وبشكل أ فيما بعد، أ
ييه، بأنه كان مخبرًا لجهاز المخابرات الفرنسي، تحت تحديدًا، اعتراف محاميه السابق، جان بول مازور
الاسـم الرمـزي “سـيمون”، بين عـامي  و. هـذا الاعـتراف الصـادم، الـذي جـاء علنـا علـى
يًا لنزاهة الإجراءات التلفزيون الوطني عام ، لم يكن مجرد تفصيل ثانوي، بل كان تحديًا جوهر
ييه، لكــن لم يســمع القضــاء القضائيــة، وأدى إلى دعــوات لمراجعــة الحكــم وإجــراءات تأديبيــة ضــد مــازور

الفرنسي لتلك الدعوات.

منذ عام ، أصبح جو مؤهلاً للإفراج المشروط عنه، لكن طلباته قوبلت بالرفض المتكرر، وفي
نوفمبر عام ، منحته المحكمة الفرنسية الإفراج المشروط، لكن النيابة طعنت في القرار، بسبب
أن كــل قــرارات إطلاق سراح عبــد الله قــد قــوبلت ضغوطــات سياســية قويــة، إذ عــارضت الســلطات
الأمريكية والإسرائيلية باستمرار إطلاق سراح عبد الله، ومارست ضغوطا هائلة على المحاكم الفرنسية

والمسؤولين الحكوميين.

يــر العــدل الفــرنسي ضــد قــرارات الإفــراج تجلــت هــذه الضغــوط بوضــوح في الطعــون الــتي قــدمها وز
ير الداخلية الفرنسي مانويل فالس التوقيع على أمر ترحيله عام ، على المشروط، وفي رفض وز
الرغم من موافقة المحكمة، بل وكشفت تسريبات ويكيليكس عن تدخل هيلاري كلينتون المباشر مع

ير الخارجية الفرنسي لمنع توقيعه وإطلاق سراحه. وز

عبد الله ومعركة السرديات
تحول سجن عبد الله الذي استمر عقودا، وكأنه سجنًا أبديًا مع موقفه السياسي الثابت، إلى “رمز

للمقاومة”، لاسيما لدى الحركات المناهضة للإمبريالية وللاستعمار في جميع أنحاء العالم.

تُعتبر قضيته تجسيدًا للصراع الأوسع ضد الهيمنة الغربية والصهيونية، كما يشار إليه من قبل بعض
كيد على مكانته كسجين سياسي ومقاتل من أجل الحرية. النشطاء بـ “نيلسون مانديلا العربي” للتأ

تتضمن قصة سجن جو، وبشكل حقيقي، صراعًا أيديولوجيًا عميقًا حول السيطرة على السردية،
ويعكس صراعات عالمية أوسع ومظالم تاريخية بين الاستعمار ومستعمَريه، فكون أن عبد الله سلك
كثر من  عاما، ما مسارا مقاوما عبر العمل المسُلح ضد الامبريالية والاستعمار، ما أدى إلى سجنه أ

https://www.youtube.com/watch?v=__mdyNg9lec
https://www.youtube.com/watch?v=gltRULzaqYQ
https://www.youtube.com/watch?v=zE_Wbdy1bEg


كسيون ديريكت” و”الألوية جعله استثنائيا، مقارنة بنشطاء آخرين أوربيين من مجموعات مثل “أ
الحمراء” قد أف عنهم، كما رفضه “التوبة” والتخلي عن قناعاته، كان دافعا أساسيا لإصرار قوى

الإمبريالية على التعنت في إطلاق سراحه.

ــاله، ــادة، بوصــم جــو، ومــن يقاومهــا مــن أمث ــة، كمــا هــي معت ــة الغربي ــل، تحــاول السردي في المقاب
“بالإرهابي” بناءً على تبنيه العمل المسُلح ضد الأمة الفرنسية وأمنها القومي، كما أن خروجه، حسب
سرديتها، سيكون مثيرا للقلق وعدم الاستقرار. لذا، كان قرار الإفراج عنه مشروط بالترحيل الفوري إلى
لبنـان، خوفًـا مـن بقـائه في فرنسـا، لمـا يمتلـك مـن شعبيـة سياسـية كـبيرة، وخوفـا مـن عـشرات الآلاف
الذيــن ينتظــرون خروجــه، مــا يــؤدي إلى الالتفــاف حــوله، واســتمرار عملــه النضــالي، لاســيما في الــوقت

الحالي من أجل وقف الإبادة في غزة.

تحول عبد الله، خلال عقود سجنه، إلى “رمز لأجيال جديد” يؤكد كيف يمكن للأفراد، وخاصة الذين
ينظمون أنفسهم ضمن حركات قوية، على الرغم من الضغوط القمعية الكبيرة، أن يصبحوا أقوياء
ومحــافظين علــى سرديــة المقاومــة وصــدى صوتهــا المرتفــع  في وجــوه قــوانين الاســتعلاء الغــربي، فمنــذ
سنوات، قد قامت مجموعات الدعم في فرنسا ولبنان وفلسطين وغيرهم حول العالم بعمل حملات
لا تمــلّ مــن أجــل إطلاق سراحــه، ونُظمــت مظــاهرات ســنوية خــا ســجن “لانييميزان”، كمــا أصــبح
يــة اســمه ثابتــاً في مســيرات دعــم فلســطين مــن بعــد بــدء الإبــادة في غــزة، مــع ظهــور رسومــات جدار
وعرائض في الجامعات والنقابات العمالية، وكل هذا، مثل ضغطًا كبيرًا في  قرارات المحكمة بالإفراج

عنه.

عودة الابن المناضل
“لأبطــال المقاومــة، ألــف تحيــة، حمــاة الــديار أنتــم، وفعلكــم خــير ضمانــة للســيادة الوطنيــة في وجــه
كثر الصهاينة وأسيادهم وكل المتواطئين معهم. نعم لمزيد من التلاحم الفلسطيني اللبناني، اليوم، أ
كتوبر وبدء الحرب في من أي وقت مضى” هذه كانت رسالة عبد الله من السجن، بعد السابع من أ

غزة ولبنان.

يــوم  يوليــو القــادم، ســيصل جــو عبــد الله مــرحّلاً مــن فرنســا إلى وطنــه لبنــان. إنهــا عــودة رجــل
مناضــل لم يضــل طريقــه. مــن المؤكــد أن هنــاك جمــوع مــن أطيــاف لبنانيــة متعــددة، خاصــة شبابيــة،
ســتكون في اســتقباله، كبطــل عائــد، وسيســتمر الاحتفــاء بــه لأيــام. لكــن، وصراحــةً، إنهــا عــودة لجســد
يــة بمختلــف تنظيماتهــا، لكنــه عــاد، في خريــف تــائه ســافر في طقــس ملــيء بالأفكــار القوميــة واليسار
فلم يعد هناك مقهى “فيصل” أو غيره، ليجتمع فيه مع أصدقاء النضال والتنظيم، جو ،وفا

حبش ووديع حداد وغيرهم.

ولم يعـد هنـاك أيضـا حـزب سـوري قـومي يعمـل في الفكـر والسـياسة، فقـط سـيجد عبـد الله شبـابه ذو
القمصـان السـوداء، وهـم يحلّـون المشكلات بين النـاس، بكـل عنـف وتخويـف، الـتي تحـدث في شـا
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الحمرا، كما أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سيراها عبد الله فقط- في غير الكتب- حين يزور
مخيم شاتيلا، “المنبوذ” اجتماعيا في لبنان، فيجد ملصقا لها، وعلى يمينها صورة للكاتب الفلسطيني

غسان كنفاني.

هكـذا الواقـع الآن، فلـم تعـد لبنـان وعاصـمتها كمـا كـانت، عاصـمة الفكـر والتنظيـم والصـحافة، حين
تركهــا عبــد الله، بــل أصــبحت مقــرًا اســتهلاكيًا لكــل شيء، ليــس اســتهلاك ســلعيّ تُــديره المنظومــة
ــولات إلى الحفلات الكــبيرة ــة الإغــراء، في كــل الفضــاءات مــن الم ــة، مــن خلال أدواتهــا فعّال النيوليبرالي
والصغيرة، في الساحات والبارات، بل انتقلت من “ساحة الحرب إلى ساحة اللعب” كما يقول أستاذ
الاجتمـاع اللبنـاني سـمير خلـف. بـل وأصـبحت أيضـا ساحـة اسـتهلاكية للأفكـار والتنظيمـات، فكـل مـا
هنــاك، عــن معايشــة، مــن حــديث حــول الفكــر والتنظيــم والصــحافة، إلا قليــل جــدًا، هــي أحــاديث
للتجييش والتطويف (من الطائفة) بهدف تثبيت العداءات التاريخية، فضلا عن سُلطة ورأس المال

بين الطوائف في حربهم الباردة منذ اتفاق الطائف.

كمــا أن اليســار هنــاك -والثقافــة عامــة-، بعــد أن أفلســت وانتهــت تنظيمــاته، بــات مُمَثلا مــن خلال
محــاضرة للبــاحث والمــؤ فــواز طــرابلسي في مسرح المدينــة، وأغنيــة وعــود يعــزف، في بــار هنــا وهنــاك،

وندوة “ثقافية” مدفوعة الأجر لحضورها، وأشياء مُشابهة وفقط.

لن يتفاجئ جو من كل هذا، فلم يكن منعزلا في سجنه عن العالم، بل كان يقرأ ويتابع ما حدث
ويحــدث، وخاصــة بلــداننا العربيــة، مــن تغــيرات في الســلطة والســياسة والفكــر والانتفاضــة والحــرب
والرفاق وغير ذلك من مشاهد كثيرة تغيرت، عدا مشهد واحد، هو القصف الإسرائيلي الذي تركه،
لأكثر من أربعين عاما، فيراه مرة أخُرى حين يعود، فيواسي نفسه، ويؤكد على جسده، أنه لم يقضي

كل هذه السنوات في السجن سوى للخلاص من “إسرائيل”، هذا الكيان المسُتمر في قتلنا.
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